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  الثانيالفصل 

 صعوبات في طريق البحث العلمي الجاد الاقتصاد نموذجاً

 مدخل:

ظرة    يه ن ظرة إل كون الن ما ت يراً  صاد، وكث لم الاقت كثيراً ما يُساء فهم طبيعة ع

هو  لى الأسف. ف تدعو إ قدره بصورة  نتقص  ثم يُ تشوبها الحيرة وتعوزها الثقة، ومن 

قدوه بوجه  قول منت خرا، وي من جهة أ يُتهم بالغموض من جهة، ويوصف بالسطحية 

ية عام أنه أخفق في وضع حلول ذات قيمة علمية  شاكل عالم من م في معالجة ما يجّد 

 عاجلة.

من  يراً  ترك بالضرورة كث قد ي يراً  ناول موضوعاً كب حث يت إنّ أيّ كاتب أو با

لى  ساعد ع ما ي صاد، رب لم الاقت في ع ضة  عرض الخطوط العري التفصيلات، إلا أنّ 

لم بذلك الع مام  لى الاهت عث ع ما يب حديث، ورب نا ال في عالم عالم  هذا ال ية  براز أهم  إ

ويقويه. وهذا الاهتمام بدوره ربما يؤدي إلى تقدير ذلك العالم التقدير الذي  الاقتصادي

 يستحقه.

هدف هم  هذا أ شة  و لى مناق صادي متخصص ع حث اقت تب أو با ساعد أيّ كا ي

، لأن علددم الاقتصددادية، ومبددادا العلددوم الاقتصدداديةمشدداكل عصددره وقضددايا بلددده 

م التدي تعدرض لهدم باعتبدارهم أفدراداً فددي الاقتصداد يعدين الندا  علدى تفهدم مشدداكله

 المجتمع.

 علم الاقتصاد:

من  يوم  صباح ل ساعات ال عندما نتأمل نشاط النا  رجالاً ونساءً في ساعة من 

يرة  شا ل كث في م مك  فة وتنه مال مختل لى أع صرف إ نرا  البيتهم تن مل،  يام الع أ

مد ية وال سكك الحديد تب وال شفيات متنوعة، في المصانع والحقول والمكا ار  والمست

 والمصارف والأعمال الحكومية المختلفة.
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مرين:  في أ شترك  مالهم ي ختلاف أع ختلافهم وا لى ا هؤلاء ع يع  شاط جم إنّ ن

أولهمددا: أنهددم جميعدداً يهدددفون مددن وراء أعمددالهم إلددى تحصدديل أسددباب عيشددهم، فمددا 

جاتهم الضرور يق حا من يكسبونه مقابل ما يبذلون من نشاط وجهد يمكنّهم من تحق ية 

ستخدمونه  هم في ضرورية ل جات ال عن الحا فيض  قد ي با  وسكن و طعام وشراب ول

يه  لون ف لذي يعم قت ا في الو هم  ما: أن نه. وثانيه باً م يدخرّون جان ترف أو  يه وال للترف

فراد  لتحصيل عيشهم يسهمون في إنتاج سلع أو تقديم خدمات يحتاج إليها  يرهم من أ

 المجتمع.

تاج هذا النشاط المشترك الذ عن طريق إن عيش  سباب ال ي يدور حول تحصيل أ

لذي الاقتصاديسلع وخدمات، هو ما يعرف بد )النشاط  شاط ا ( ومجموع أوجه هذا الن

 (.الاقتصادييقوم به أولئك الأفراد هو ما يسمى بد)النظام 

فإن  الاقتصاديأهمية النظام  وعلى الر م من ية،  نا اليوم في حيات بالغ  ثره ال وأ

قي الضوء على  الذين يهتمون صاد يل لم الاقت مع أنّ ع لون،  نه قلي بمعرفة أي شيء ع

الحيدداة الماديددة للإنسددان، ولا تقددل أهميددة الإلمددام بقدددر مندده عددن أهميددة فهددم القواعددد 

 الأساسية في الصحة أو في التعليم والتربية.

تسدداعدنا علددى فهددم لمدداذا نسددعى لتحصدديل أسددباب  الاقتصدداديةإنّ المعلومددات 

ما نكسب أو العيش، ولما ذا يختار كل منا مهنة خاصة يقبل عليها بذاتها، وكيف ننظّم 

سلع،  من  يه  نحصل عليه من دخول، وما النظام الذي نخضع له في شراء ما نحتاج إل

تاج  من الإن خارجي أم  تاج ال من الإن نت  سواء أكا ستهلكين  وكيف تصل السلع إلى الم

سعار ا ها أ حدد علي تي تت س  ال ما الأ لي، و صول المح بل الح ندفعها مقا تي  سلع ال ل

 عليها، ذلك لأن هذه الأمور كلها من موضوع علم الاقتصاد.

له، طاق عم في ن سان  سة الإن نه درا عرف بأ صاد ي لم الاقت سعيه للحصول  ع و

، وهو يعتمد في هذه الاقتصاديعلى أسباب عيشه، فهو يبحث الفروع المختلفة للنظام 

مة الدراسة على الوقائع التي تنتظم ا جد مه ثم ن من  يا الأعمال. و في دن ية  ياة اليوم لح

 هي وصف هذه الوقائع في ترتيبها الصحيح. الاقتصادي
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قدورنا الحصول  في م كان  بذل أو  هد ي قق دون ج ها تتح نا كل نت حاجات لو كا ف

ندفع  على الطعام والملب  والمسكن دون أن نقدّم عملاً نكسب من ورائه ما ندفعه، أو 

حث  بعضه مقابل الحصول مت ضرورة الب ما قا ما الاقتصاديعلى هذه الأشياء،  ، و

 كانت هناك حاجة إليه.

  

نب  من جا لى خطأ  لم لا يرجع إ صاد كع صاديإنّ ضعف الاقت ين وحدهم. الاقت

شبه  قة ت لنظم منهجية مغل به لا يخضع  بؤ  له والتن حاولون تحلي لذي ي قع ا ذلك أن الوا

 مثلاً علوم الطبيعة.

ثم،  من  ستطيع و ظام  فلا ي في الن يؤثر  شيء  ستبعد أي  صاد أن ي عالم الاقت

. إنَّ نظامه مفتوح ومتاح للعواطف السياسية والاجتماعية والتقنية والنفسية الاقتصادي

 بل وحتى التقلبات الجوية.

يز   صاد يتم لى اقت ستمراً للوصول إ مازال النضال م يل و لقد انقضى زمن طو

 بالموضوعية.

صاد ك  نت قضية الاقت خل وقد كا جدل دا مادة لل تزال  ما  يل و مد طو نذ أ لم م ع

ندما  لوطني وع صاد ا مع أداء الاقت سية  قة عك في علا قل  يد وت ها، تز نة وخارج المه

 تسير الأمور بأقل قدر من الصعوبات.

عض ممارسي  يقول روبرت كارسون: ستهوي ب لم ي مازال كع صاد و كان الاقت

فر لهم قدراً من القوة وا جة العلم الكئيب، فهو يوِّ ية، نتي ية والمهن ية الذات لإحسا  بالغائ

يقوم على حقائق طبيعية وعلمية وعلى  الاقتصاديالاقتصاد المريح للنف  بأن التعليل 

 مبادا ثابتة.

رداء العلددم لدده سددحر لا يقدداوم خاصددة لدددا  الاقتصدداديةإنَّ إلبددا  الملاحظددة 

 المذاهب الأكثر تشدداً.

من  وبالر م من يد  سألة اديالاقتصأن كل جيل جد شاف م يد اكت نه يع بدو كأ ن ي

صاد  لذا، الاقتصاد كعلم، بَيْد أن جذور كل نقاش وجدل جديدان. سة الاقت أصبحت درا
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نة  في مه صاد وحشرها  مة الاقت كان تضييق منظو شومبيتر و ير  ستاذية بتعب مهنة وأ

خال  ني إد يدة، يع ية متزا ساليب كم ها بأ تدريب علي ية ال عات وإمكان في الجام تدري  

عاملين  الاقتصاديير من التجريد في التعليل كث وابتعاده بالتالي عن اهتمامات النا  ال

 .الاقتصاديفعلاً في النشاط 

  

جز  قد أو صاديل شكلة الاقت ماً م جه دائ لذي يوا سان ا قالوا: إنّ الإن حديث ف ون ال

كون  ما ي لك  في ذ سواء  في الاختيار، هو دائماً يدبّر ويقتصد في هذه الناحية أو تلك، 

 الشؤون المنزلية أو في دائرة عمله.

صاد،  عي الاقت مت دوا ما قا يد ل ما نر موارد  من ال من الوقت و إذ لو كان لدينا 

 ولما نشأت مشكلة الاختيار بل لما كانت هناك مشاكل اقتصادية.

نا  نا وموارد تدبير أمور لى  ضطرنا إ صادية، ت ضلات اقت ماً مفا جه دائ نا نوا إن

 أقصى ما يمكن تحقيقه من حاجاتنا ور باتنا.ووقتنا بحيث نحققّ بها 

ستهلك  مدرّ  والم تب وال مال وصاحب المصنع والكا جل الأع يب ور إنّ الطب

لة  بين مزاو قارن  شئ ي يب النا مضطرون جميعاً إلى اختيار أمر من عدة أمور، فالطب

من  مهنة الطب دون تخصص، أو إنفاق مزيد من النقود في سبيل التخصص في فرع 

ط تاج فروع ال ضروب الإن بين  ضلون  مال يفا جال الأع صانع ور صحاب الم ب. وأ

قودهم  يه ن قون ف ما ينف تارون  ستهلكون يخ كن. والم بح مم صى ر يق أق فة لتحق المختل

 بحيث يحققون أقصى درجة ممكنة من إشباع حاجاتهم.

مع  كذلك. و ية  لى الكم عداه إ بل تت نوع،  ومسألة الاختيار هذه لا تقتصر على ال

شاط ذلك فإن هذ عة الن بيّن طبي حد  الاقتصاديه القرارات هي التي ت يار وا مداه فاخت و

 .الاقتصاديمن عدة أمور يمكن أن يكون أحدها بدلاً منه هو أسا  النظام 

لذا، يل  و حص وتحل حث وف مة ب صاد مه لم الاقت في ع حث  عاتق البا لى  قع ع ت

قة ال الاقتصاديةالظواهر  لذي يوّضح الطري ظام وترتيبها على الوجه ا سير الن قدة ل مع
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صادي صها الاقت عة فح سر متاب ستها وتتي سهل درا تى ت ر، ح ّ شكل ميس شرحها ب ، وي

 التنظيمية. الاقتصاديةوتحليلها واستنباط المبادا 

حث  صاديإنّ البا ظام  الاقت سته للن من درا ستمدة  ته الم صاديبقدر لى  الاقت ع

 خطار والتنبيه عليها.التنبؤ، إنه يؤدي خدمة جليلة للمجتمع إذ يستطيع تقدير الأ

  

ترض  تي تع مة ال صعوبات المه من ال لي بعضاً  ما ي وفي هذا الصدد نعرض في

 الجاد مركزين على قضيتين مهمتين هما: الاقتصاديسبيل البحث العلمي 

 صعوبة تتعلق بد التنبؤات الخاطئة والافتراضات  ير الواقعية. .1

 مي لي  علماً.صعوبة تتمثل في الزعم بأن الاقتصاد الإسلا .2

نا   بيّن ل هي ت إن دراسة الاقتصاد أداة نافعة في معالجة مشاكل الحياة الحديثة، ف

نا  نا، وتعين من حيات مادي  النتائج المترتبة على سلوكنا مسلكاً معيناً في تدبير الجانب ال

لى  قرب إ نا أ عل قرارات ما يج حة، م بدائل المتا بين ال يار  شكلة الاخت هة م لى مواج ع

قرارالاقتصاديةويجنبّنا الكثير من الأخطاء عند تدبير أمورنا الصواب،  ات ، واتخاذ ال

 المختلفة. الاقتصاديةللمسائل 

 التنبؤات الخاطئة والافتراضات غير الواقعية:

يقددول سددتيوارت تشددي  فددي كتابدده ))الإنسددان والعلاقددات البشددرية(( أعتددرف 

صا لم الاقت صاد أن ع لم الاقت في ع ما بصفتي أحد المؤلفين  تة، ك يات ثاب د تدعمه نظر

ماد  كن الاعت نه لا يم بت أ ما يث يراً  نه كث عة، لك ية المقن تؤيده المنحنيات والرسوم البيان

 على أيّ تنبؤ فيه وهذا هو الاختبار العسير للعلم.

 وق  أتل  واج سو  أتا اً  عنوان ))فن الاقتصاد الجثّ ((.

فإن الاقتص وبالر م من كررة،  سام فشل التنبؤات المت ها أق فة، ول مادة معرو اد 

ية  في الأبواب المال مام العظيم  رائجة ومعاهد وكليات في الجامعة. كما أنه يلقى الاهت

 في الصحف وتتابعه المجلات والنشرات والكتب.
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نب: من ثلاثة جوا ية الخاصة  ويمكن النظر للموضوع  مة والنظر ية العا النظر

 والاقتصاد العملي.

تان ال تان العام تانفالنظري عدم  كبير ناقض و صرامة والت سمان بال عالم تت في ال

في  حدث  ثه، لا ي ية بحدو بأ النظر ما تتن لك أن  سهما. ذ بؤ على أسا الاطمئنان إلى التن

 العادة.

  

إن ميددادين تلددك الجوانددب الثلاثددة تتعثددر فددي طريقهددا إذا لددم يعتمددد علددى علددوم 

 المسلك الإنساني، لاسيما ميدان النظرية العامة.

تداء الاقتصادي وقد نشط ون مستخدمين الرياضيات البحتة والإحصاء، بغية الاه

نوا بصورة  إلى قوانين يمكن الاعتماد عليها بشأن مسلك المال والأسعار، دون أن يتبي

نا  إزاء الموقف،  ها ال شعر ب تي ي قة ال سبب الطري كافية أن الأسعار تتأرجح عادة، ب

 وهي ظاهرة من ظواهر المسلك.

ون د فددي واقددع الأمددر د بالخيددار بددين لغددات ثددلاث: قتصدداديالاوهكددذا كددان 

 الرياضيات، والاقتصاد، والوصف النظري اللغوي )أو أية لغة عادية أخرا(.

ضيات بصورة   ولكل من هذه اللغات نقاط قوتها وضعفها. فعندما تستخدم الريا

من الناح يل المشكلات  كأداة لتحل ستعمل  قة. حيث ت ثر د هي الأك كون  ية صحيحة، ت

 الكمية.

ند معظم  بل وع نا ،  ند معظم ال مة ع صاديبَيْدَ أنها لغة  ير مفهو قد الاقت ن. ف

قد  الاقتصاديتر م الرياضيات  نه يف على التورط في مستوا عال من التجريد حتى أ

 .الاقتصاديالصلة مع الواقع 

إن العددالم المسددلح بددالتعريف العلمددي، إنمددا يبحددث دون جدددوا عددن مجددال 

سي جد إلاّ اقتصادي، ي ستطيع أن ي لن ي هو  به. ف صة  قوانين الخا من ال قاً لأنظمة  ر طب

سب  شغولون بك هم م مدينين و نين و مديرين ودائ ستهلكين و مال وم نا ، كع سلك ال م

 عيشهم وتأمين مستقبلهم وحماية أسرهم وتحصين أنفسهم.
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 وفي وسع ه ا العالم لن يسجِّل ه ا اليسلك ويرتبه  ع ة طرق مثل:

 منتج، في المزارع والحرف والمصانع والمناجم والمعامل.مسلك ال    -

لدخل     - المسلك المالي، في صورة التبادل التجاري، واستخدام المال وتقسيم ا

 المالي في مجتمع معين.

مسددلك المسددتهلك، النزعددة إلددى الإنفدداق أو عدددم الإنفدداق وأثددر الدعايددة     -

 والإعلان وتنشيط الاحتياجات وإرضائها.

خاوفهم فالم  باتهم وم نا  ونزعاتهم ور  سألة كلها تمتد جذورها إلى مطالب ال

 وآمالهم في الأمن والطمأنينة، وكلها حوافز نفسية سيكلوجية.

فل   ما أن تغ هي إ وهذا هو السبب فيما تبدو عليه النظريات الكبرا من فراغ، ف

ودماً، وتتحدث  المسلك الإنساني كلية، أو تركن إلى أسا  سيكلوجي لا وجود له لحماً 

عن الأشياء الأخرا التي تتساوا، بينما الأشياء لا تتساوا، كما تتحدث عن )الحقائق 

 التي توضح نفسها بنفسها(. في حين أن هذه الحقائق لا يمكن إثباتها.

ويكفددي لكددي نبدديِّن عدددم جدددارة كثيددر مددن النظريددات والتنبددؤات والفددروض  

 ديرات:أن نلقي نظرة على بعض التق الاقتصادية

يا   .1 عادت بريطان مال،  نوك والمصارف وخبراء ال بناء على توجيه رجالات الب

لذهب  قين أن ا كانوا واث قد  لى، و ية الأو حرب العالم عد ال لذهبي ب إلى الأسا  ا

ست  الاقتصاديةسيعيد لها مكانتها  عد  حدث. وب في العالم. لكن شيئاً من ذلك لم ي

ذت تتددراكم عامدداً بعددد آخددر، تخلددت سددنوات مددن الصددعوبات الماليددة، التددي أخدد

 بريطانيا عن أسا  الذهب.

سنوات الخم   .2 قاً لمشروعه الأول لل سير وف سوفيتي أن ي حاد ال عندما رأا الات

م، سددخر مندده رجددال الاقتصدداد فددي لندددن وبدداري  ونيويددورك، 1327فددي عددام 

يون  ستين بل لى  له أن يحصل ع ين  من أ ل ، ف سوفيتي مف حاد ال قالوا: إن الات و

ية ر في نها مال؟ و له ال جيء  ين ي من أ سمالية؟  في أرصدة رأ بل لاستثمارها  و

سكك  قة وال يد الطا ياه لتول نات الم ناك المصانع وخزا نت ه السنوات الخم ، كا
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صلب.  سكنية ومصانع ال مدار  والمشروعات ال براج الإرسال وال الحديدية وأ

 كانت هذه كلها هناك. فمن أين جاء المال.

بالغ م 1341في عام  .3 لدين ال ظراً لضخامة ا نه ن كان أ أكدّ رجال الاقتصاد الأمري

نامج  45 يل بر ستحيل، تمو من الم كن  لم ي صعب، إن  من ال نه  يون دولار، فإ بل

كان على العك   هذا  للدفاع أو لإعادة التسلح في أمريكا. ومع ذلك فقد ثبت أن 

كن ه1341أمراً سهلاً بدرجة مذهلة. والواقع أنه في عام  لم ي حد م  ناك رجل وا

من رجال الاقتصاد في أمريكا، كانت لدية الجرأة، ليتصور أن الولايات المتحدة 

 بليون دولار.281م أن تتحمل ديناً قدره 1345سيكون في وسعها عام 

تي 1341في نهاية عام  .4 باء والقصص، ال قالات والأن من الم سيلاً  نا   م، قرأ ال

ياً، ذلك أن سنين الحرب الطويلة مع الصين، تؤكد أن اليابان لا تمثِّل خطراً حقيق

صادياً.  هارة اقت نت من ما كا هب، ك لديها ذ كن  لم ي كذلك  ستنزفت مواردها. قد ا

هذه التصريحات  يه  نت ف لذي كا في الوقت ا هاربر،  يرل  وجاء الهجوم على ب

كا  لى أمري جم  ضبها ع هارة  لة المن بان الدو كان. وصبت اليا كل م في  تدوي 

 نارها مدة تزيد على ثلاث سنوات.واكتوت أمريكا ب

جد   كذا ن في  وه صادر  عددها ال في  ية  ست اللندن يدة الايكونومي يو  27جر يون

م تقول: إن الاقتصاد علم  ريب، إن كان علماً على الإطلاق فالباحث الذي 1346سنة 

يد صحتها  قائق، تؤ من الح ها مجموعة  تعمق في كتب العلوم الطبيعة، يجد في أحكام

صاد، تجارب دق في الاقت لذي يتعمق  حث ا يقة بقدر ما تستطيعه فطنة الإنسان. أما البا

ها  جد وراء لن ي نه  ضية فإ ويخترق سحب الخطوط والمنحنيات البيانية والرموز الريا

تت  بت صحتها د إذا ثب تي لا تث ية، ال سية البدائ فروض النف من ال حقائق، بل مجموعة 

 ه يجد أن معظم هذه الفروض خاطئة.أصلاً د إلا المنطق العادي الركيك ثم إن

لم   ية  لوم الاجتماع فروع الع لقد فات على رجال الاقتصاد إدراك أن فرعاً من 

نه،  شارع أ ينحرف عن جادة الصواب على هذه بالصورة. فلا عجب إذا زعم رجل ال

 في ميدان الاقتصاد، في كفاءة أيّ أستاذ متخصص.
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نا أن نلاحظ لقد كانت هناك بالطبع تن ور م ذلك أقول  بؤات صحيحة، لكن علي

به  شتغلين  أنه لو كان علم الاقتصاد علماً اجتماعياً من الطراز الأول، لتمكن أ لب الم

كأن الأمر لا  قوف،  من التثبت من صحة استنتاجه ووافقوه فيما ذهب إليه بدلاً من الو

 يعنيهم.

خرا،   سة أ باض مدر ساب انق لى ح سة ع هاج مدر في ابت ضع  يتلخص الو و

حد  صاديعندما لاتتحقق نبوءة أ نز فرحاً الاقت يارد كي جون مان فرح معارضو  قد  ن، ف

كن رجل  حرب. ل عد ال لة ب عن البطا عظيماً، عندما فشلت نبوءة مكتب إحصاء العمل 

 الشارع، اعتبر ذلك دليلاً جديداً، على أن جميع رجال الاقتصاد لا يمكن الوثوق بهم.

 ليهم ويقلقهم فشل التنبؤا  العليثة ال قثقة.إن العلياء المقثقثثن يعتيون  ع 

 ثن، حث  يقو :الاقتصاديمن هنا أان قلق لح   

فاً على  سباً محتر نت محا ماً، وك لة ثلاثين عا صاد طي تب الاقت لقد ظللت أقرأ ك

من  شائعة  يات ال ظل النظر في  مل  مل، ومارست الع ئر الع من دوا صلة وثيقة بكثير 

نز  )دع الأمور تسير( والاشتراكية والضريبة الفردية والضمان الاجتماعي ومبادا كي

تي  فة ال قائق الموضوعية الهاد مع الح والكومنولث التعاونية، ولم أجد بينها ما يتمشى 

ها  رأيتها. صحيح أن هناك أجزاءً من هذه النظرية أو تلك تتمشى مع هذه الحقائق، لكن

 كأنظمة عامة لا تعتبر ملائمة.

تب ولعل عالم الواقع لم ي  ضفيها الك تي ت عرف كائناً بشرياً، يتصف بالصفات ال

، أو يشددهد مجتمعدداً يلتددزم بالحتميددة الاقتصدداديعلددى الإنسددان  الاقتصدداديةوالمراجددع 

صادية من  الاقت لم  مل ح توازن الكا سي. وال بدأ أسا لز كم مارك  وأنج تدعها  تي اب ال

 أحلام عالم الاقتصاد الخيالي، يتجاوز الزمان والمكان.

حاول وضع  بفلا عج  إذن عندما لا يتحقق ما يتنبأ به رجال الاقتصاد. ومن ي

طائرة  جو ب في ال حاول أن يحلق  لذي ي صغير، ا غلام ال شبه ال نظرية اقتصادية بحتة ي

 من الورق.
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فت  وللأسف،  قد عر صاديف لم الاقت ها )الع لى أن سع عشر ع قرن التا في ال ات 

 ئماً.الكئيب(، لأنه كان يفرض على النا  الخيارات دا

يات   ترض النظر صاديةيقول بيتر دراكر في كتابه )الإدارة للمستقبل(: تف  الاقت

سيطرة على  قادرة على ال عالم ال هذا ال في  الحديثة أن الدولة ذات السيادة هي الوحيدة 

ستها  يادة سيا سليم ق جرد ت لى م قت ع قد اتف صناعياً  مة  لدول المتقد لو أن ا مصيرها ف

تددؤدي  الاقتصدداديةض أو هيئددة مشددتركة فددإن النظريددة إلددى مندددوب مفددو الاقتصددادية

 عملها، ولكن الواقع أثبت أن ذلك سوف لن يحدث.

  

ويفترض معظم علماء الاقتصاد أن سرعة تداول النقود عادة اجتماعية و عامل 

ية كموضات  ظاهرة زئبق قود  تداول الن سرعة  شواهد، إذ أن  كل ال ثابت، على عك  

 بها أقل من درجة التنبؤ بأي ظاهرة اقتصادية أخرا. المراهقين وحتى درجة التنبؤ

ظراً   صادية. ن سة اقت ساً لسيا ولم تعد نظرية الاقتصاد الكلي، في جوهرها، أسا

صادية  ية اقت هم نظر ست ل سيون لي لأنه لا أحد يعلم ماذا سوف يحدث؟ فالزعماء السيا

 على كثير من رجال المال والإعمال. فييثقون فيها، وهذه حقيقة تخ

سم   يزال يت لذي لا  صاد ا لم الاقت هوم ع وقد حاول روبرت كارسون تقريب مف

عرف  ماذا ي به ) هام. وحمل كتا بالغموض والإب صاديفي أذهان الكثيرين  عن الاقت ون 

يات  ناول النظر جادة لأن نت عوة  عدها( د ما ب سعينات و صاديةالت من  الاقت صرة  المعا

 لفهم هذه النظريات. منظور الواقع، كما أنه رسم لنا طريقاً ممهداً 

مة جسور   قول د إقا ما ي تاب ك هذا الك وكان هدف روبرت كارسون من تأليفه 

 تلك المودة المفتقدة بين القارا وعلم الاقتصاد!!.

 اليعم  أن الاقتصاد الإسلامي لثس علياً: 

عض  الاقتصاد قوة الدول والشعوب، لا سيما في هذا العصر الذي أضحت فيه ب

 مادة.الأمم رهينة ال
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سات  ومن هنا  صاديةاحتلت الدرا مام رجال  الاقت صدارة وشغلت اهت مركز ال

 السياسة والمال وعلماء الاجتماع والاقتصاد.

ير   حث والتفك في الب ية  نا المنهج برز أخطائ من أ نت  نه د وللأسف د كا دَ أ ْ بَي

والدراسددة محاولددة وضددع نظددام اقتصددادي لعالمنددا الإسددلامي مددن خددلال الأسدد  

 المعاصرة. ديةالاقتصا

صادية معاصرة وللأسف كذلك  ناك آراء اقت لت ه ر  (11) فقد كانت ومازا تُصِّ

علددى انقطدداع الصددلة بددين الإسددلام والاقتصدداد، حيددث يددوهم مروجددو هددذه الآراء 

 المثقفين بعدم وجود صلة بين الإسلام والاقتصاد.  الاقتصادية

  

صاد؟. بدعوا أن الإسلام د بل إنهم يتساءلون باستنكار خبيث ما للإسلام والاقت

في  حث  صاد يب لذكر، والاقت م صلة المسلم بربه عن طريق العبادة وا في نظرهم د ينظِّ

 فأية صلة بينهما؟!!. عمل وجهد وكسب المسلم في الحياة،

ر آراؤهددم أندده لا اقتصدداد فددي الإسددلام وأن الإسددلام قاصددر عددن سددنّ   وتقددرِّ

 في الاقتصاد تعطيلاً له وإفساداً وتخريباً. تشريعات اقتصادية ويعتبرون تدخل الإسلام

قرآن  يات ال في آ ناظر  لك الآراء داحضة وباطلة، ينقضها أيّ  والحقيقة، فإن ت

في  فيوأحاديث المصط م لنا حقائق ثابتة، بل إن الإسلام  صلى الله عليه وسلم التي تقدِّ

 ي منها:، والتالاقتصاديةجوانبه وتعليماته وأحكامه لا يخلو من التقريرات 

 المال مال الله والنا  مستخلفون فيه.  .1

 الطرق المباحة للتصرف في المال محدّدة شرعاً.  .2

 توزيع المال في الإسلام محكوم بقواعد معينة.  .3

 تحصيل المال يكون بما يحل من الأسباب.  .4

 الاستهلاك في الإسلام مقيدّ بضوابط منِّظمة.  .5

 آداب وأحكام.السوق في الإسلام لها   .6

 الزكاة حق للفقراء والمساكين.  .7
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 النقود في الإسلام لها وظائفها الشرعية.  .8

 السمحة. الاقتصاديةالمسلم مدعو للأخذ بالأخلاق   .3

 المسلم له منظوران دنيوي وأخروي. الاقتصادي  .11

كمددا يقددوم علددى الجوانددب الواقعيددة مددن السددلوك  إنَّ الاقتصدداد فددي الإسددلام 

هذا لا تصاديالاق في  ، فإنه يقوم كذلك على الجوانب المعيارية من هذا السلوك. وهو 

 يختلف عن الاقتصاد على أنه علم معاصر إلا من حيث طبيعة الضوابط التي تحكمه.

جاة الله صديقي   لدكتور محمد ن قول ا ما ي صاد الإسلامي د ك  -ثم إنَّ علم الاقت

لاجتماعية والعمليات والمؤسسات المتصلة يتضمن تحليل السلوك البشري والعلاقات ا

مه، وهو  في تقد سهاما  مع وإ جات المجت شباعاً لحا بإنتاج وتوزيع واستهلاك الثروة، إ

في مجال  صاد المعاصر، إلا  لم الاقت في هذا لا يختلف في موضوعه عن موضوع ع

 الضوابط، الأمر الذي يؤكد صفة العلمية للاقتصاد الإسلامي.

شأن وإذا كان الباحث   بة  يام بالتجر عن الق عاجزاً  في علم الاقتصاد الإسلامي 

لك صفة  نف ذ لم ي صاد المعاصر، و لم الاقت لك ينطبق على ع العلوم الطبيعية، فإن ذ

ما يتصف  لي  عشوائياً وإن سان  سلوك الإن لم الأخير لأن  في الع حث  عن الب العلمية 

نة شروط معي باع  يتم إت ثم  من  بات، و ستقرار والث من الا قدر  قة ب ها الأخذ بطري ، من

يل  ساليب التحل عض أ يق ب عن طر مي  حث العل مة للب صاديمنظ سلوب  الاقت ها أ ومن

التحليل المنطقي بشقيه الاستنباطي والاستقرائي فضلاً عن أسلوب التحليل الإحصائي 

 والرياضي.

يه،  نه  وعل عن كو ماً فضلاً  لك عل لى ضوء ذ عدُّ ع صاد الإسلامي يُ فإن الاقت

 اً.نظاماً ومذهب

مي        ختاممماً:  حث العل سبيل الب ترض  تي تع صعوبات ال برز ال مل أ كن أن نج يم

 الجاد فيما يلي: الاقتصادي

هة   لولًا: - من ج تزام  حافز والال صاديضعف ال صفة الاقت صاد ب طوير الاقت ين لت

 عامة والاقتصاد الإسلامي بصفة خاصة كعلم متميز.
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صاد تطّلب علم الاقتصاد المشاهدة  ثانثاً: - كون الاقت والتجربة، لا التنظير وحده، ل

 علماً اجتماعياً يُعنى بدراسة العلاقات السلوكية.

شلت   ثالثاً: - قد ف صاد. ف في الاقت حث  صادينقص الموارد المخصصة للب ات الاقت

 .الاقتصاديالمعاصرة في توفير الموارد الكافية للبحث 

في الفقه والاقتصاد، وهذا أهم ما افتقاد المتخصصين اختصاصاً مزدوجاً   اا عاً: -

 يعاني منه علم الاقتصاد الإسلامي.

ية  خامساً: - عد منهج  موض أصول البحث في الاقتصاد الإسلامي. إذ لم تظهر ب

 بحث )أصول البحث( واضحة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

ثوق بها  ياب اللغة الرقمية الأمينة والإحصاءات والتقارير الدقيقة، المو سادساً: -

 عن قضايا الاقتصاد وظواهره الرئيسية.

  

 

 

 

 

 

 

 

 




